
ترامـــب يغـــرد منفـــردًا.. هـــل انتهـــى شهـــر
العسل مع نتنياهو؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

يومًــا تلــو الأخــر تتســع رقعــة الفتــور الســياسي، أو هكــذا يبــدو، بين الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب
ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك بعد فترة تناغم حميمي وثقتها الكاميرات واللقطات
يارته للبيت الأبيض فبراير/شباط الماضي، بعد شهر حيث حفاوة الاستقبال التي وجدها الأخير خلال ز

واحد فقط من بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

وشهدت الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا لمؤشرات جفاء العلاقة بين الطرفين، هذا الجفاء الذي يبدو أنه
تجـاوز حـاجز أزمـة الثقـة بين الشخصين إلى مـاهو أبعـد مـن ذلـك، حيـث تبـني الولايـات المتحـدة نهجًـا
كبر في الملفات جديدًا في سياستها الخارجية إزاء منطقة الشرق الأوسط، والتحرك بأريحية واستقلالية أ

الإقليمية بعيدًا عن المقاربة الإسرائيلية التي تهيمن عليها رؤية نتنياهو ويمينه المتطرف.

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد
ير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" أن الرئيس #ترامب أبلغوا وز

#ترامب قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو.
pic.twitter.com/HejrBQMNs8
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بل وصل الأمر إلى قطع ترامب الاتصالات مع نتنياهو بعد اقتناعه بأنه “يتلاعب به” وفق وصف
صــحيفة “يسرائيــل هيــوم” العبريــة الــتي أشــارت إلى أن العلاقــة الشخصــية بين الطــرفين وصــلت إلى
أدنى مستوياتها، وأن ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب مصادر

مقربة منه.

وهنا تساؤل يفرض نفسه: ماذا يُفهم من هذا التوتر المتصاعد بين الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة
الاحتلال؟ هل يمكن قراءته في سياق الخلاف الشخصي المؤقت جراء تباين الأجندات والمصالح،  أم
كبر وأشمل يتعلق بتحول استراتيجي عميق في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية من الممكن أن في سياق أ

ينسحب على الملفات الإقليمية الحساسة؟

يكا تغرد منفردة أمر
شهـد الشهـر الأخـير تحديـدًا تحركـات أمريكيـة مسـتقلة نسبيًـا عـن مسـار حكومـة نتنيـاهو إزاء الملفـات
الملتهبــة في الــشرق الأوســط والــتي تتقــاطع مــع المصالــح الإسرائيليــة وتشتبــك معهــا مــن المسافــة صــفر

يبًا: تقر

أولاً: الملـف الإيـراني.. حيـث فـوجئ الإسرائيليـون بـانطلاق مباحثـات غـير مبـاشرة بين الإدارة الأمريكيـة
وطهــران، بوساطــة عُمانيــة، تضمنــت  جــولات كاملــة، بين مســقط ورومــا،  مــع الحــديث عــن جولــة
رابعـة، وسـط تفـاؤل بشـأن مـا يمكـن أن تسٌـفر عنـه تلـك المباحثـات مـن التوصـل إلى اتفـاق ثنـائي يـبرد
التوتر بين البلدين ومن شأنه إجهاض المساعي الإسرائيلية للتصعيد مع إيران واستهداف منشآتها

يًا. النووية عسكر

ثانيًا: ملف غزة.. فلأول مرة في التاريخ تجٌري الإدارة الأمريكية مباحثات مباشرة مع قيادات حركة
حماس على طاولة واحدة وجها لوجه، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يُفضي بحلحلة الأزمة في
القطــاع وإطلاق سراح الأسرى وإدخــال المساعــدات، وهــو مــا مثــل صدمــة كــبيرة لحكومــة نتنيــاهو

والأوساط الإسرائيلية بصفة عامة.

بل وتحاول إدارة ترامب التغريد بعيدًا عن المقاربة الإسرائيلية بشأن الحصار المفروض على قطاع غزة،
حيـث أعلنـت وزارة الخارجيـة الأميركيـة أن “حلاً لإيصـال المساعـدات إلى غـزة بـات وشيكًـا”، مـن خلال
يــع تســتوعب كــل منهــا  ألــف شخــص، حــتى وإن كــان هــذا الحــديث عــن إنشــاء أربــع نقــاط توز
التحــرك منضبطًــا نسبيًــا بالرؤيــة الإسرائيليــة وشروطهــا الصارمــة لكنهــا خطــوة عكــس عقــارب ساعــة
اليمين المتطــرف، هــذا بخلاف مــا يثــار بشــأن احتماليــة أن تطٌــ مســألة حــل الــدولتين علــى طاولــة
ترامب خلال جولته الخليجية وإن كانت أنباء غير مؤكدة لكنها تحمل الكثير من الرمزيات والدلالات.

ثالثًا: الملف اليمني مع الحوثيين.. رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية إلا أن الأمريكان لم يجدوا حرجًا
على الإطلاق في التفاوض مع الحوثي بشكل فردي، والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن التهدئة، يتضمن



وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر مقابل وقف القصف الأمريكي المتكرر ضد اليمن.

وجــاء إعلان ترامــب عــن هــذا الاتفــاق -غــير الرســمي- تزامنًــا مــع الضربــة الإسرائيليــة الأخــيرة الــتي
استهدفت ميناء الحديدة وبعض المرافق العامة في اليمن، وهو ما اعتبر رسالة مباشرة بالانسحاب
الأمريـكي مـن هـذا الملـف وإلقـاءه بشكـل كامـل في الملعـب الإسرائيلـي يتصرف فيـه كيفمـا شـاء، في ظـل
كيــد الحركــة أن الاتفــاق يتعلــق بالجــانب الأمريــكي فقــط، مــا يعــني أن الســفن الإسرائيليــة والــداخل تأ
الإسرائيلي أهدافا مشروعة في مرمى الصواريخ والمسيرات الحوثية حتى وقف الحرب في غزة، كما جاء

على لسان المتحدث باسم الحوثي.

ية مبالغة في الأوساط العبر
ــا عــن حكومــة الاحتلال بمبالغــة شديــدة التطــرف لــدى يــد الأمريــكي المســتقل نسبيً قوبــل هــذا التغر
الوســط الإسرائيلــي الــذي ذهــب إلى منطقــة نائيــة مــن القطيعــة بين ترامــب ونتنيــاهو، وصــلت إلى
مسـتويات غـير معتـادة ولا مألوفـة، حيـث شبّـه بعضهـم تعامـل ترامـب مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي،

يلينسكي. بتعامله مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير ز

ير والمقالات التي زخرت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن توتر فيما خرجت الكثير من التقار
العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وانهيارها بشكل يهدد مستقبل الكيان الذي يشكك تيار
ليـس بالقليـل في الـداخل الإسرائيلـي مـن قـدرته علـى الصـمود في وجـه الضغـوط الدوليـة والتحـديات

الإقليمية منفردًا بمعزل عن الدعم الأمريكي الذي يشكل حجر الزاوية الأهم في بقاء “إسرائيل”.

المحلل السياسي الإسرائيلي يوسي فيرتر تساءل في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” عن مآلات هذا
التوتر بين ترامب ونتنياهو، متسائلاً: هل انتهى شهر العسل مبكرًا بين الطرفين؟ معتبرًا أن رئيس
الحكومة الإسرائيلية وجد نفسه مؤخرًا في مأزق سياسي كبير، بسب الفتور الذي لاقاه من الرئيس
الأمريــكي والتسريبــات الــتي تخــ بين الحين والآخــر والــتي تكشــف قطــع العلاقــات معــه وعــدم رغبــة

ترامب في الاتصال به مجددًا.

واســتعرض فيرتــر العديــد مــن المــؤشرات الــتي تؤكــد عمــق الخلاف بينهمــا رغــم العلاقــات الشخصــية
الجيــدة الــتي كــانت تخيــم علــى المشهــد إذ كــان نتنيــاهو أول زعيــم أجنــبي يــدعوه ترامــب إلى الــبيت
الأبيض، ولكن تبين أن هذا “الشرف العظيم” لم يكن سوى طُعم ودعاية تسويقية، بحسب تعبير
المحلـل الإسرائيلـي الـذي وصـف إعلان أمريكـا عـن وشـك إجـراء محادثـات نوويـة مـع طهـران وإشـادة

ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها ضربة مزدوجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كما طالب فيرتر بعدم الاستخفاف بخطوة إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز،
والـتي تسـببت فيهـا محادثـاته السريـة مـع نتنيـاهو، الـذي ضغـط مـن أجـل القيـام بعمـل عسـكري في
إيران، والتي كشفتها صحيفة “واشنطن بوست”، حيث قرأها في سياق الغضب الترامي المتصاعد
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من نتنياهو وحكومته وسياساته الأخيرة.

أخيرًا، وبرأي الكاتب فإن شهر العسل بين نتنياهو والرئيس الأميركي قد انتهى قبل الموعد المتوقع، إذ
وصــل ترامــب إلى الــبيت الأبيــض في ولايتــه الثانيــة وهــو يضمــر اســتياء عميقــا تجــاه رئيــس الحكومــة
الإسرائيلية، لافتا أنه حتى في ولاية ترامب الأولى، فقد اكتشف أن نتنياهو كان يكذب عليه ويتلاعب
به وينسب الفضل إليه، وهو ما ظل يحتفظ به سرًا حتى أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أسلوبه المعتاد

مجددًا لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه حاليًا.

يكا أولا برغماتية ترامبية.. أمر
في حملته الانتخابية أواخر العام الماضي أطلق ترامب قائمة مطولة من الوعود التي حاول من خلالها
تصدير صورة مشرقة لولايته الجديدة، مروجًا لشخصية “رجل السلام الإصلاحي” و “حامي حمى
العالم” والذي بيده مفاتيح إنهاء كافة الصراعات الدولية، فتعهد بوقف الحرب في غزة، وإنهاء المعركة
بين روسـيا وأوكرانيـا، ووضـع حـد جـذري للأزمـة مـع إيـران، وإنعـاش خزائـن بلاده بحركـة تجـارة عالميـة

تصب في صالح الاقتصاد الأمريكي والعمل على تعزيز شعاره الشعبوي “أمريكا أولاً”.

غير أنه وبعد خمسة أشهر من ولايته لم ينجح في تحقيق أي من تلك الوعود، إذ كانت إدارة حكومة
يــادة تــوتير الاحتلال العقبــة الأبــرز أمــام هــذا المســار، فكــانت الســبب في إطالــة أمــد الحــرب في غــزة وز
الأجواء مع طهران، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، مما أظهر الرئيس الأمريكي في صورة الرجل

الضعيف، غير القادر على ترجمة ما يقوله، والعاجز عن تنفيذ ما تعهد به.

ثم زاد الوضع تأزمًا بعد تأجيج صراع النفوذ مع الصين وإشعال فتيل الحرب الاقتصادية عبر سلاح
الرسـوم الجمركيـة الـتي أشهرهـا في وجـه الجميـع، الحلفـاء قبـل الخصـوم، وهـو مـا أدى في النهايـة إلى
ــات المتحــدة وتحميــل الإدارة الحاكمــة مســؤولية الإضرار بالســمعة رســم صــورة مشوهــة عــن الولاي
الخارجيـة لأمريكـا وتعريـض مصالحهـا للخطـر، خاصـة بعـد الانصـياع التـام للرؤيـة الإسرائيليـة وأهـواء

نتنياهو واليمين المتطرف.

قال نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" إن واشنطن تعتقد أن هناك
اتفاقاً من شأنه إعادة دمج #إيران في الاقتصاد العالمي. مضيفاً: "المحادثات مع

#طهران جيدة وكنا سعداء بردها على بعض نقاطنا".
pic.twitter.com/rd3PjKrr5G

thenewkhalij) May 7, 2025@) الخليج الجديد —

ومن هنا وجد ترامب في نتنياهو عبئًا ثقيلا عليه، وحلقة مترهلة في عجلة التنمية والرخاء والنهوض
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التي يزعم قيادتها للوصول بشعاره “أمريكا أولا” إلى واقع عملي ومنهج حياة، وعليه كان لابد من
الخــروج تــدريجيًا مــن تلــك العبــاءة والتحــرك بشكــل منفــرد في الملفــات الحساســة الــتي تهــدد ســمعة

أمريكا وتقوض ثقل وصورة الإدارة الأمريكية.

ومــن هــذا المنطــق يمكــن القــول إن التــوجه الأخــير في إدارة ترامــب للمشهــد الــشرق أوســطي تحديــدًا
والملفــات الملتهبــة الــتي يشهــدها تعكــس رغبــة أمريكيــة واضحــة ومعلنــة في الانتقــال مــن استراتيجيــة
الشراكــات الثابتــة الــتي في الغــالب تضــع مقاربــات الاحتلال في المقدمــة، إلى الاستراتيجيــة البرغماتيــة

العملية التي تنتصر للمصالح الأمريكية أولا بصرف النظر عن أي اعتبارات أو حساسيات إسرائيلية.

خلاف لا طلاق
التضخيم من حجم الخلاف بين ترامب ونتنياهو وتداعياته على العلاقة بين بلديهما في ضوء خطاب
ــذي يســتهدف الضغــط علــى كلا ــل ال ــا مــن التهوي ــونه دربً المبالغــة العــبري المنتــشر مــؤخرًا، لا يعــدو ك
الطــرفين، علــى نتنيــاهو لإعــادة النظــر في مقاربــاته وســياساته بمــا لا يغــرد بعيــدًا عــن الرؤيــة الأمريكيــة
لصالــح أهــداف شخصــية، وعلــى ترامــب لضبــط وتلجيــم الخــروج التــدريجي مــن العبــاءة الإسرائيليــة
ووضع مصالح الكيان العبري نصب الأعين في أي تحرك إزاء أي مسار كان بصرف النظر عن الموقف

الشخصي من سياسة وإدارة رئيس الحكومة العبرية.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فذات الأصوات هي نفسها التي خُدعت في قراءتها لمقاربة القطيعة التي
حكمت العلاقة بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وبنت على أنقاضها عشرات
السيناريوهات حول توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ليفاجأ الجميع بدعم غير مسبوق قدمته

الإدارة الديمقراطية للمحتل خلال حرب الإبادة ضد غزة وأهلها.

وعليه فالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب لا يمكن المراهنة بشأن مستقبلها، فهي علاقات استثنائية،
ذات بنية مختلفة، قائمة على مصالح متلاحمة، وأهداف تتجاوز -بسنوات ضوئية- النظرة السياسة
والاقتصاديـة والأمنيـة المحـدودة، أمـا بشـأن الخلاف الحـالي فهـو أقـرب لتبـاين في الـرؤى حـول بوصـلة
كل لبعض جدرانها، خلاف تحقيق الأهداف، لا في الأهداف ذاتها، أزمة ثقة في المقام الأول، بالأدق تآ
لـن يصـل أبـدًا إلى الطلاق، عمقتـه الطبيعـة النرجسـية لكلا الشخصـيتين، فكـل طـرف يحـاول تحقيـق
كبر قدر ممكن من المكاسب التي تخدم مصالحه الشخصية أولا، وهنا مكمن الخلاف، الأضعف من أ

البناء عليه استراتيجيًا.
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